
يو الحـــرب المســـتبعدة بين إسرائيـــل ســـينار
وحزب الله

, يناير  | كتبه نون بوست

يـة أنـه بـوادر حـرب جديـدة تخوضهـا إسرائيـل مـع يعتـبر المتـابعون لمـا يحـدث في منطفـة الجـولان السور
تنظيم حزب الله اللبناني، فالضربة الإستراتيجية الخطيرة التي وجهتها إسرائيل للتنظيم منذ عشرة
أيـام، والـتي نجحـت فيهـا في اغتيـال سـتة مـن قيـادات التنظيـم مـن بينهـم جهـاد مغنيـة ابـن القيـادى
الراحل عماد مغنية، كانت ضربة موجعة للتنظيم الممول من إيران، بالإضافة أيضًا إلى نجاح إسرائيل

في قتل أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في هجوم القنيطرة في وقت سابق من الشهر الجاري.

مـن ناحيـة حـزب الله أيضًـا، جـاءت عمليتـه لتزيـد مـن احتماليـة نشـوء تلـك الحـرب، حيـث قـام حـزب
الله، وبعد  أيام فقط من الضربة التي تلقاها من الجانب الإسرائيلي، بهجوم لاستهداف سيارتين
عســكريتين إسرائيليتين بمــزا شبعــا بصــواريخ مضــادة للــدبابات ونجــح مــن خلالــه في قتــل جنــدى

وضابط برتبة نقيب، بالإضافة إلى إصابة  جنود من بينهم  في حالة خطيرة.

تتابعت ردود الأفعال الرسمية بعد حادثة اليوم، فرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أعلن أن
حزب الله وإيران مسؤولان عن الهجوم الذي استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ويهدد بأن
مـن يقفـون وراء الهجـوم سـيدفعون الثمـن غاليًـا، وصـحيفة “معـاريف” نقلـت عـن العميـد مـوتى أن
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد بقوات كبيرة لخوض معارك مع حزب الله، ومن جانبه أيضًا قال
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ــواصلان المحاولــة ــران وحــزب الله يحــاولان وي ــدفاع الإسرائيلــى مــوشيه يعلــون إن كلاً مــن إي ــر ال ي وز
للمساس بأمن إسرائيل بكل وسيلة كانت سواء من هضبة الجولان أو من لبنان، بهدف استهداف
عسكريين ومدنيين إسرائيليين، وأضاف: “إن إسرائيل تعرف كيف ترد بكل قوة وحزم ضد كل من

يريد أن يتحداها ويريد المساس بأمنها، فلن نسمح للمنظمات الإرهابية بالمساس بنا”.

وفي غزة أيضًا جاء رد الفعل بالمطالبة بتشكيل جبهة مقاومة فلسطينية لبنانية موحدة للرد على أي
هجــوم قــد يفكــر فيــه قــادة جيــش الاحتلال الإسرائيلــي حيــث قــال خالــد البطــش القيــادي في حركــة
الجهاد الإسلامي: “نؤكد أن جبهة المقاومة من لبنان إلى شبعا إلى القنيطرة والقدس وإلى غزة جبهة
موحدة، وأى جهة يستهدفها الاحتلال ستصبح مشتعلة”، مؤكدًا أن العدو لا يفهم إلا لغزة القوة،
وأضاف البطش “أن حزب الله بذكائه وضع إسرائيل في مأزق إما أن تسكت أو ترد وتذهب إلى حرب

واسعة، في كل الحالات فإن نتنياهو يغامر بمستقبله السياسى”.

إلا أنه وعلى الرغم من كل تلك الردود التي تدق طبول المعركة والجلسة العاجلة المقرر عقدها لمجلس
الأمــن اليــوم لبحــث تطــور الأوضــاع، فــالواقع علــى الأرض والــذي يقــرأه المحللين الغــربين يقــول إن
احتمالية وقوع حرب واسعة النطاق بين الطرفين صعبة وأن كل طرف من الطرفين لديه العديد

. من الأسباب التي تمنعه من خطوة البدء في حرب واسعة كحرب عام

فمن ناحية تنظيم حزب الله وإيران، نجد أن إيران، باعتبارها الداعم الأساسي لتنظيم حزب الله، لا
كـبر بين التنظيـم وإسرائيـل لعـدة أسـباب منهـا أن طهـران تلعـب ترغـب أيضًـا في دفـع المنطقـة لصراع أ
لمصلحتها الشخصية واندلاع مثل ذلك الصراع قد يؤثر على المحادثات حول برنامجها النووي، كما أن
الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تلقتها إيران في الفترة الأخيرة بسبب ضربة انخفاض أسعار النفط

تجعل طهران تفكر ألف مرة قبل الدخول في جبهة حرب جديدة ترهقها ماديًا ومعنويًا.

والحال نفسه عند تنظيم حزب الله، فالوضع بالنسبة له ليس بالشكل المثالي الذي كان عليه عام
، وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه حزب الله في فتح جبهة جديدة بالجولان، لأنه بوجود
كبر إلى قطاعات الجولان يكون لدى الحزب منطقة غير لبنانية جديدة يستطيع استغلالها مدخل أ
يـا جعلـه مشتتًـا ومنهكًـا في لاسـتهداف إسرائيـل، إلا أن مسانـدة حـزب الله لنظـام بشـار الأسـد في سور
حرب مستمرة في سنتها الرابعة والتي جعلته يخسر العديد من أفراده، كما أنه وبسبب تدخل حزب
يا فقد خسر الحزب جزءًا لا يُستهان به من شعبيته في الداخل اللبناني والذي كان يدعمه الله في سور

بشكل كامل في الحرب الأخيرة.

أمــا مــن الجــانب الإسرائيلــي فقــد شكــك العديــد مــن المراقــبين الإسرائيليين في قيــام قــادة إسرائيــل
ــدامي علــى قطــاع غــزة وقبــل أســابيع مــن ــدة، بعــد شهــور مــن الهجــوم ال بالــدخول في حــرب جدي
الانتخابـات المقـرر لهـا مـارس المقبـل، وأشـاروا إلى أن هـذا سـيقوم بـإغراق إسرائيـل في حـرب ممتـدة مـع
كــبر وأعنــف مــن حركــة حمــاس الــتي تحكــم قطــاع غــزة، حيــث قــال عــاموس خصــم خــاض معــارك أ
يادلين، وهو رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز
الأمريكية: “ينبغي على إسرائيل الرد لكن بأسلوب يجعل التصعيد تحت السيطرة، وهذا ليس بالأمر

السهل، لكنه فن التفكير الإستراتيجي”.



ومـن ناحيـة أخـرى فرئيـس الـوزراء الإسرئيلـي “بنيـامين نتنيـاهو”، وبغـض النظـر عـن تصريحـاته، فـإن
هنـاك العديـد مـن الضغـوط الـتي تمـارس عليـه مـن قِبـل المعارضـة الداخليـة والـتي تمنعـه مـن التهـور
والبدء في حرب جديدة، فعلى سبيل المثال قام حزب ميرتس اليساري على صفحته الرسمية على
، و  موقــع فيســبوك بوضــع شعــار “لا للحــرب الثالثــة مــع لبنــان” في إشــارة إلى صراعــي
وتقول زهافا جالون رئيسة حزب ميرتس في منشور بموقع فيسبوك “الغرق في المستنقع اللبناني لا

يخدم مصالح مواطنينا، لقد تكبدنا الكثير من الألم والدماء والفجيعة خلال العام الجاري”.

كــل المــؤشرات تؤكــد أن مــا يحــدث مجــرد علميــة لقلــب المــوازين في المنطقــة ومحاولــة مــن كــل طــرف
كـبر مكسـب والحفـاظ علـى هيبتـه في المنطقـة، لكـن كـل ذلـك دون الخـوض في حـرب للحصـول علـى أ

جديدة لن تُحدِث أي نتائج إيجابية لأي طرف من الأطراف.
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